
 القــدس - حـــاز مقطع فيديـــو بعنوان 
مغنيـــا  أداه  دغـــري“  نحكـــي  ”تعـــال 
والآخـــر  إســـرائيلي  أحدهمـــا  راب 
فلســـطيني شـــعبية واســـعة في أوساط 
علـــى  والإســـرائيليين  الفلســـطينيين 
حـــد الســـواء علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
وحصـــد الفيديـــو الذي نشـــر مايو 
الماضـــي بعـــد الحـــرب الأخيـــرة بـــين 
الإســـرائيليين والفلســـطينيين واشتغل 
عليـــه مغني الراب يوريـــا روزنمان على 
مدى الســـنوات الثـــلاث الماضية قبل أن 
يقرر أداءه مع مغني الراب الفلســـطيني 
سامح زقوت، على أكثر من أربعة ملايين 
مشـــاهدة كمـــا حصـــد عـــددا لا يحصى 
مـــن المشـــاركات والتعليقـــات. وأطلقت 
لمناقشـــة  فيســـبوك  علـــى  مجموعـــة 
متعمقـــة وجـــادة للعلاقـــات اليهودية –

العربية.
الســـيارات  لإصـــلاح  مـــرآب  وفـــي 
فوق طاولـــة بلاســـتيكية صغيرة أطلق 
المغنيان فـــي مقطع ”تعال نحكي دغري“ 
الذي يمتد على ســـت دقائـــق و40 ثانية 
محادثـــة راب شـــاملة ”تصيـــب الأذنين 
والقلب“، وبـــدا أن كل واحد منهما أفرغ 
كل ”القمامـــة“ والأحـــكام المســـبقة التي 
تراكمت فـــي العقل الباطنـــي الجماعي 
للشـــعبين علـــى مـــدى مئـــة عـــام مـــن 

الصراع.
وعنـــد المشـــاهدة لأول مـــرة، يبـــدو 
الفيديـــو وكأنه أي شـــيء ســـوى كونه 

مشروعا إنسانيا.
تحـــدث  مـــن  أول  روزنمـــان  وكان 
فـــي خطبـــة لا هـــوادة فيها لمـــدة ثلاث 
دقائـــق معادية للفلســـطينيين. يقول ”لا 
تبكـــي العنصرية. توقف عـــن النحيب. 
وتطلـــق  عشـــيرة،  فـــي  تعيـــش  أنـــت 
النـــار فـــي الأعـــراس، تســـيء معاملـــة 
الحيوانات وتســـرق السيارات وتضرب 

النساء“.
ويظهـــر زقوت يشـــد لحيتـــه وينظر 
بعيـــدا بـــازدراء. لقد ســـمع كل ذلك من 
قبـــل، بما في ذلـــك الجملة المكـــررة ”أنا 
لست عنصريا“، ثم يلقي، بصوت مرتفع، 
الجانب الآخر من أكثر القصص الشـــرق 

أوسطية استعصاء.
ويقـــول زقوت ”كفى، أنا فلســـطيني 
وهذا كل شـــيء، لذا اصمـــت. أنا لا أؤيد 
الإرهـــاب، أنا ضد العنـــف، لكن 70 عاما 
مـــن الاحتـــلال، بالطبـــع ســـتكون هناك 
مقاومـــة. عام 1948 طـــردت عائلتي، كان 
الطعام لا يزال دافئا على الطاولة عندما 
اقتحمـــت منازلنـــا، واحتلت ثـــم تنكر. 
لا يمكنـــك التحـــدث بالعربيـــة، لا تعرف 

شـــيئا عن جـــارك، لا تريدنـــا أن نعيش 
بجوارك“.

ثقتـــه  أن  بـــدا  روزنمـــان.  يتملمـــل 
الكلمـــات  كانـــت  تتلاشـــى.  الجازمـــة 
الأخيرة في الفيديو من أداء زقوت الذي 
قـــال ”ليس لدينـــا بلد آخـــر، وهنا يبدأ 

التغيير“.
ثـــم يســـتدير بعدهـــا المغنيـــان إلى 
بصمت  ويتشـــاركان  أمامهما  الطاولـــة 

وجبة من الخبز والحمص.
ويقول روزنمان إنه شاهد في يونيو 
2018 مقطعـــا لمغنـــي الـــراب الأميركـــي 
جوينر لوكاس ”لســـت عنصريا“ يوضح 
التوتر بين السود والبيض في الولايات 
المتحـــدة. ومنـــه، اســـتوحى الفيديـــو. 
وأضاف ”فكرت كم ســـيكون من المدهش 
إنشـــاء مقطع مماثل لكن ســـيتم تكييفه 

على الصراع العربي – الإسرائيلي“.

ويضيـــف أن التغييـــر فـــي تصوره 
للواقـــع حـــدث عندمـــا خضـــع لتحول 
روحـــي بعد دراســـة متعمقـــة لنصوص 
ملهمـــة، قائلا ”بدأت أشـــك في أشـــياء 
بدت واضحة بالنســـبة إلي، مثل الهوية 

اليهودية – الإسرائيلية“.
ويذكـــر أن روزنمـــان ســـبق أن عمل 
كضابـــط في وحدة النخبـــة في الجيش 
الإســـرائيلي. وكان والده طيـــارا قتاليا. 

وقاد جده المظليين في حرب 1967.
أمـــا زقـــوت فهـــو فلســـطيني نشـــأ 
في بلـــدة الرملـــة المختلطة بـــين العرب 
واليهود. تم طـــرد عائلته من منزلها في 
حـــرب عـــام 1948. ويقـــول ”عندما جاء 
أوريا إلي قلت لنفســـي في البداية ’هنا 
إسرائيلي آخر متحمس جاء للبحث عن 

حيوانات أليفة عربية'“.
ويضيـــف ”لكني الآن أنـــا أقدر حقا 
العمليـــة التي مر بهـــا، وأتمنى أن يمر 
العديد من الإســـرائيليين بهذه العملية. 
لـــم نتحدث دوغري هنا منذ 48. لقد طُلب 
منا دائما ألا نتحدث عن السياســـة، وألا 
نعبر عما نشـــعر به، لكن ليس من الجيد 
الاحتفـــاظ بهـــا حـــان الوقت لأقـــول إن 
هويتي الفلســـطينية لا ينبغي أن تزعج 

أحدا“.

ويُعد المقطع مجرد واجهة لمؤسســـة 
اجتماعيـــة أوســـع، وقـــد انضـــم إلـــى 
مجموعة فيســـبوك التي أنشأها الآلاف 
مـــن اليهـــود والعرب. لقد قبـــل الجميع 
شـــروط العضويـــة، للتحـــدث بكرامـــة 
وتعهدوا بالاستماع والتفكير في الأمور. 
ونشـــأت مناقشات متعمقة في المجموعة 
بعد أحداث حي الشـــيخ جـــراح، والتي 
أظهـــرت حـــدة الكراهية والصـــدع بين 
ولكنها  والفلســـطينيين،  الإســـرائيليين 
شـــكلت أيضا جـــرس إنـــذار للكثيرين، 
وجعلتهـــم يســـتيقظون ويبـــدأون فـــي 

التفكير في الرؤية الهشة للتعايش.
ويذكر أن رد الفعل على الفيديو كان 
ســـاحقا وكأنه كشـــف شـــيئا مخفيا في 
إسرائيل. وتدفقت الدعوات على المغنين 
للظهـــور فـــي المؤتمرات والمشـــاركة في 
الحفلات  واســـتضافة  الوثائقية  الأفلام 

الموسيقية وتسجيل البث الصوتي.
وقال أحـــد المعلقـــين ويدعـــى أريك 
شـــخصا  أنتظـــر  كنـــت  ”لقـــد  كارمـــي 
لفتـــرة  الفيديـــو  هـــذا  لتصويـــر  مـــا 
طويلـــة“. وأضـــاف ”كيـــف يمكننـــا أن 
نقاتـــل بعضنـــا البعـــض ونحن أشـــبه 
بالإخـــوة أكثر مما نعترف به لأنفســـنا؟ 
التغييـــر لـــن يأتـــي قبـــل أن نتخلى عن 

الكراهية“.
وكتبت شـــابة من يافـــا في مجموعة 
فيســـبوك ”كان المقطع بمثابـــة لكمة في 
المعـــدة، لكن فـــي نفس الوقـــت، جعلني 
أقف بشـــكل مســـتقيم، أنظر إلـــى الأمام 
مباشـــرة وأقـــول إنه لا يـــزال من الممكن 
العيـــش معـــا“. وكتـــب أحـــد المعلمـــين 
”نحن هنـــا، على نفـــس الأرض معا. في 
نفـــس الشـــوارع، نفس الشـــاطئ، نفس 
الجامعـــة، نذهب لنفس طبيب الأســـنان 
أو القابلـــة، دعونـــا نحاول كســـر دائرة 

الخوف“.
وبدأت المجموعة في تكوين صداقات 
على أساس الهوايات المشتركة، كما يتم 
التخطيط لعقد اجتماعات خارج الشبكة 

قريبا.
ويقول روزنمـــان (31 عاما) إنه يريد 
تغييـــر إســـرائيل من الداخـــل من خلال 
تحدي ردود أفعالها الأساســـية. ويؤكد 
”أعتقـــد أننا خائفـــون ويســـيطر علينا 

الخوف“.
وأضـــاف روزنمان ”بعض الأشـــياء 
فـــي بلدي مذهلة ونقية.. بعضها فاســـد 
للغايـــة. لـــم تتـــم مناقشـــتها. الصدمة 
هـــي الدافع لنـــا. نحن مجتمـــع ما بعد 

الصدمة“.
أما زقوت (37 عاما) فهو يريد تغيير 
الإســـرائيليين من خـــلال التغلـــب على 

صدمات أسلافهم. 
ويعمـــل المغنيـــان اللـــذان أصبحـــا 
صديقـــين علـــى مشـــروع ثـــان، والذي 
ســـيختبر كيـــف يمكـــن للنقـــد الذاتـــي 
فـــي مجتمع يهـــودي وعربـــي أن يُحدث 

التغيير.

حديث صريح لأول مرة 

مغردون في مواجهة قناة إعلامية
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خطيــــب جمعــــة فــــي الكوفــــة، يقول 
”أصبــــح العــــراق، كالحســــين عليــــه 
تتناهــــب  فريــــدا  وحيــــدا  الســــلام، 
أوصاله عســــلان الفلــــوات، من أجل 
أن يضعوا رأســــه في إنــــاء التطبيع 
للصهيونيــــة  المــــذل  والخضــــوع 
دائــــرة  فــــي  العيــــش  المتوحشــــة“. 
المؤامرة والاعتقاد بأن العالم منشغل 

بك مرض خطير جدا.

نجاح عبيد قتلت على يد زوجها بـ15 
رصاصة ببرج البراجنة، لأنها وزعت 
من إعاشة اســـتلمتها على الجيران. 
نجاح كانت تشـــتغل بتنظيف البيوت 
لتعيـــل عائلتهـــا وزوجهـــا المريـــض 
العاطـــل عـــن العمل… خبـــروا الدني 

كلها #نجاح_عبيد.

دائما لا تقدس أحدا من البشر، دائما 
خليك بالوســـط: لا تحـــب بعمق، ولا 
تكـــره بحقد، دائما لا تترك ســـعادتك 
بيد أحد، دائما أحب نفســـك أكثر من 

أي شيء.

حشـــد العقلاء أمر معقد للغاية.. أما 
حشـــد القطيع فلا يحتاج ســـوى راع 

وكلبْ #جهل.

الفكرة مثل النبتة البرية، إن لم يمسها 
المطر ذبلت والكتابة ماء الفكرة.

والله راحة نفسية لمّا تصلون إلى عقلية 
أن كل شيء يصير بحياتكم خيـر.

ثمة ألف سبب لأن تحزن عندما تكبر، 
الآن استمتع بعمرك وأنت في أحلى 

سنواته.
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{تعال نحكي دغري} فلسطيني 

وإسرائيلي يناقشان العنصرية
مقطع الفيديو مكن اليهود والعرب في إسرائيل 

من الحديث بصراحة في مجموعة على فيسبوك

اســــــتلهم مغني الراب الإســــــرائيلي يوريا روزنمان الإلهام من فيديو لمغني 
الراب الأميركي جوينر لوكاس ”أنا لســــــت عنصريا“ لصياغة كلمات غناها 
ــــــدات العنصرية بين العرب  مع المغني الفلســــــطيني ســــــامح زقوت عن تعقي

واليهود، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 الربــاط - تصـــدر هاشـــتاغ ســـاخر 
#غرد_كأنك_صحافـــي_ بعنـــوان 
فرانـــس_24 الترند المغربي على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي رد فيـــه مغردون 
مغاربة بطريقتهـــم الخاصة على بعض 
التقاريـــر الصحافية التي نشـــرتها قناة 
فرانس 24 حول اتهام المغرب باستخدام 

برنامج بيغاسوس للتجسس.
ويتهم مغردون وسائل إعلام فرنسية 
بشـــن هجمـــات إعلاميـــة ضـــد بلادهم، 
ويقولـــون إن قنـــاة فرانـــس 24 مولـــت 
حملة إعلانيـــة على فيســـبوك للترويج 

لاتهاماتها ضد المغرب.
وكانـــت الحكومـــة المغربيـــة طالبت 
الحكومـــة الفرنســـية بأن تعطـــي دليلا 
على التجســـس عليها، لترد قناة فرانس 
24 بســـؤال “مـــا أدلة المغـــرب على عدم 
استخدام برنامج التجسس ’بيغاسوس‘ 
قنـــاة  واســـتضافت  الإســـرائيلي؟“، 
فرانـــس 24 الأســـتاذ الجامعي والخبير 
الاســـتراتيجي والعســـكري عبدالرحمن 
مكاوي فـــي مقابلة عنونتهـــا بـ“ما أدلة 
المغـــرب علـــى عـــدم اســـتخدام برنامج 
التجســـس بيغاســـوس الإســـرائيلي؟“، 
وهو العنوان الـــذي رأى فيه العديد من 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
بالمغـــرب عنوانـــا مســـتفزا ولا يحتـــرم 
أخلاقيات الصحافـــة، خاصة وأن الأدلة 
مـــن المفتـــرض أن تقدمها الجهـــة التي 
وليـــس  بالتجســـس  المغــــرب  اتهمـــت 

العكس.
وأعربـــت الحكومـــة المغربيـــة عـــن 
صحـــف  لقيـــام  الشـــديد  اســـتغرابها 
أجنبيـــة، منضوية تحـــت ائتلاف يدعى 
”فوربيدن ستوريز“، بنشر مواد إخبارية 
زائفـــة، بشـــكل متواتـــر ومنســـق منـــذ 
الأحـــد الماضي، يدعي فيهـــا كتابها قيام 
المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من 
الشخصيات العامة، الوطنية والأجنبية، 

ومسؤولين في منظمات دولية.
وقـــرر المغـــرب رفع دعـــوى قضائية 
أمام المحكمة الجنائيـــة في باريس ضد 
والعفو  ســـتوريز“  ”فوربيدن  منظمتـــي 
الدولية بتهمة التشهير. وتعتزم المملكة 
المغربيـــة ”عدم ترك الأكاذيـــب والأخبار 

الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة 
دون عقاب“.

وتضمـــن بيـــان مقتضـــب للحكومة 
أن ”المغـــرب، القـــوي بحقوقـــه والمقتنع 
بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى 
القانونـــي والقضائي فـــي المغرب وعلى 
الصعيـــد الدولي، للوقـــوف في وجه أي 
طرف يســـعى لاســـتغلال هذه الادعاءات 

الزائفة“.

وأعاد مغردون صياغة سؤال القناة 
الفرنســـية بتهكم. ونشـــروا عدة أسئلة 
ســـاخرة على غرار ”ما أدلة المغرب على 
أنـــه ليـــس الســـبب وراء انهيـــار جدار 
برلين“؟، و“ما أدلـــة المغرب على وجوده 
في القارة الأفريقيـــة“، و“ما أدلة المغرب 
على أنه لا يســـعى يوميا السيطرة على 
العالم“؟، و“ما أدلـــة المغرب على براءته 
من انقراض الديناصورات وذوبان جليد 
القطبين وهجرة أســـماك التونة العنيدة 

لدرب التبانة“؟
وتساءل معلق

وقال آخر:

وكتبت صفحة:

الباحثـــة  درشـــول  شـــامة  وتقـــول 
المتخصصة في الإعـــلام الجديد إن قناة 
فرانـــس 24 تنتمـــي لما يســـمى بالإعلام 
الدعائـــي أو الإعلام الموجه، وهو الإعلام 
الذي يكون تابعا لوزارة خارجية دولة ما، 
ويمـــول من قبلها، لكن ينفذ أجندة وزارة 
الدفاع تحت غطاء ناعم. ويســـتهدف هذا 
النـــوع من الإعـــلام الدول التـــي لوزارة 
الخارجيـــة مصالـــح اســـتيراتيجية بها 

(حالة فرنسا/المغرب).
وتضيف أن ”هـــذا النوع من الإعلام 
يدخـــل في مجـــال نادر اســـمه الخدمات 
 ،(Non military services) اللاعســـكرية 
حيـــث يتم توظيف عدد مـــن الأدوات بما 
فيها الإعـــلام لتحقيق أهداف يســـتحب 
فـــي  للدخـــول  حاجـــة  دون  تحقيقهـــا 

مواجهات عسكرية“.
 24 ”فرانـــس  أن  درشـــول  وتعتبـــر 
تقلـــد كلا مـــن قنـــاة الحـــرة الأميركيـــة 
وقبلهـــا راديو ســـوا، حيـــث كان إطلاق 
هذيـــن المنبريـــن مـــع تداعيـــات أحداث 
الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، وحـــرب 
أفغانســـتان، والعـــراق، وقبلهمـــا كانت 
إذاعة صـــوت أميـــركا بأقســـام موجهة 
للشـــرق الأوســـط، كوبا، كوريا الشمالية 

وإيران“.
وتؤكـــد الباحثـــة أن ”فرنســـا تلميذ 

سيء للولايات المتحدة“. 
 وكتبت درشول في تدوينة:

#غرد_كأنك_صحافي_فرانس_24 

تغطية إعلامية تحت مجهر المغاربة

المغردون المغاربة 

ردوا بطريقتهم الخاصة 

على بعض التقارير 

الصحافية التي نشرتها 

قناة فرانس 24 

مقطع «تعال نحكي 

دغري» الذي يمتد على 

ست دقائق و40 ثانية 

محادثة راب شاملة عن 

تراكمات مئة عام

@Hasnaa Bouzroud
_ فــــــي _صحا نك _كأ د غر #

ــــــة الصحافة  ــــــس_٢٤ مــــــا أدل فران
ــــــس  ــــــى أن فرنســــــا لي الفرنســــــية عل
ــــــخ دموي مــــــن القتل في  لديهــــــا تاري

أفريقيا؟

@HElhoulal
_ فــــــي _صحا نك _كأ د غر #

فرانس_٢٤ ما دليل المغرب على أنه 
ليس هو من أنشأ الجزائر على أراض 

مغربية بعملية استفتاء بسيطة؟

مواطن

مما أدلة المغرب على أنه ليس المسؤول 

Chama Darchoul
مــــــن  الســــــاخرة  ــــــدات  التغري
ــــــى أي مدى  ــــــس_٢٤ تظهر إل #فران
فرنسا تلميذ سيء للولايات المتحدة، 
وأن الجمهور قد يرتمي في أحضانك 
لأن في بلده لا توجد صناعة حقيقية 
للصحافــــــة، لكنه ســــــيدير لك ظهره 
حــــــين يجــــــدك لا تقل ســــــوءا، وأنك 
ــــــه صحافة مزيفة تســــــتحمر  تقدم ل
عقله، وتحــــــاول توظيفه أداة للضغط 
ــــــد الذي لك به  مــــــن الداخل على البل
مصالح اســــــتيراتيجية، خاصة وأن 
فرنســــــا اليوم وبعد موجة السترات 
الصفراء تتضور جوعا، وتبحث في 
حديقتها الخلفية (المغرب، الجزائر…
الخ) عما يســــــد جوعهــــــا، ولو كان 

بالابتزاز باسم الصحافة.

ا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

عن اغتيال مليون ونصف المليون جزائري؟
_ فــــــي صحا _ نك كأ _ د غر #

فرانس_٢٤.


